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افحة الإرهاب  ي في م الأورو عد المتوسطي في التعاون الجزائر ات(ال .)الأطر والتحد

الدكتور حكيم غريب
- أ–قسممحاضرأستاذ

الجزائرالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
:الملخص

الاستراتيجيات للبلدان الأوروبية، ضمن - دف هذه الدراسة إلى البحث في أطر ومشاريع الشراكة الجزائرية 
ال الأمني  ضفتي المتوسط في بناء علاقات تعاونية أمنية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي، خاصة في ا
الذي أخذ الجانب الكبير من هذه المبادرات في إطار السياسة المتوسطية للمجموعة الأوروبية التي ترسم البعد 

ة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وكذا الجريمة المتوسطي في مجال التعاون الأمني  من أجل مجا
.المنظمة في منطقة المتوسطة

ا في  ولما كانت الجزائر من أكثر شمال إفريقيا تضررا من ظاهرة الإرهاب ، بحكم الخبرة التي اكتسبتها خلال سنوا
غربية خاصة دول الاتحاد الأوربي مما سمح لها أن مكانة ودور فعالا لدى الدول الاكتسبتمكافحة الإرهاب، 

.تكون شريكا أساسيا في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا ضمن إطار ومبادرات التعاون مع الدول الأوربية
الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب في -دف هذه الدراسة إلى إبراز البعد المتوسطي في إطار التعاون الجزائري 

ت وآفة المستقبليةمحاولة التعمق في .أسباب ودوافع التي يقوم عليها التعاون وكذا الأطر والرها
ت الأمنية: الكلمات المفتاحية .التعاون الأمني، الاتحاد الأوروبي، الجزائر، مكافحة الإرهاب، التحد

:Abstract
The goal of this search is to find projects, programs and strategies for making the Algerian –
europeen cooperation for fighting the international terrorismMediterranean states give the
importance for this subject. Algeria was leader and strategic player in this subject, its goal is
fighting terrorism and the crime, but it isn’t easy,So there is many of challenges.

:Main concept
The Mediterranean area, security cooperation, E.U, Algeria, fighting terrorism, security threats.

مقدمة
ت الاقتصادية من أهم المسائل المشتركة  بين الدول تعتبر مسائل الأمن والتهديدات الأمنية الجديدة، والرها

فيما بينها، ومحفزا لانخراط البلدان في علاقات تشاركية فيما بينها نظرا لأهمية التعاون والحوار  وأكثرها استقطا
.المنتظم حول المواضيع ذات المصالح الجوهرية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي
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ت تعزيز الحوار والتعاون والشراكة ضمن الاستراتيجيات  ا مع بعضها البعض، وذلك لقد  للدول في إدارة علاقا
الجزائري مثلا على ذلك، حيث تعددت أطرها ومشاريعها - إما في إطار ثنائي أو متعدد، إذ تعد العلاقات الأورو

ت الأمنية الحالية مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية،  وذلك نظرا لعدة أسباب رئيسية هو أن عددا من الرها
ت مشتركة، تستدعي وانتشار أسل حة الدمار الشامل واستفحال ظاهرة الإجرام المنظم العابر للحدود، هي تحد

ردودا فعالة ومشتركة، وذلك من خلال جملة من المبادرات التي أنجزت في هذا الميدان فضلا على ذلك، وفي 
ت، وبحكم علاقات التقارب الجغرافي بين ضفتي المتوسط، ومسا ئل الأمن الإقليمي من جهة، مواجهة هذه التحد

ت  تت أحد أهم التحد والتهديدات الأمنية المباشرة للأمن واستفحال ظاهرة الإرهاب من جهة أخرى، التي 
لدرجة الأولى، ولأن في ظل هذا الواقع  والمصالح الوطني على الصعيد الوطني والإقليمي للدول الأوروبية والجزائر 

أطر تعاون أو عرف جزائري من أجل التصدي ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت الحرج، كان من الضرورة بناء
. تقلق الساسة والقادة الأمنين في منطقة الحوض المتوسط، خاصة المطلة على البحر الأبيض المتوسط

ا إلى التجربة ولما كانت الجزائر من أكثر الدول المغاربية التي واجهت ظاهرة الإرهاب طيلة العشرية السوداء، ونظر 
التي اكتسبتها في مجال مكافحة هذه الظاهرة المتعددة المخاطر، فقد عملت الجزائر جاهدة لدى المنظمات الرائدة 

الدولية والإقليمية، من أجل إصدار قانون يجرم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، كما مست 
اعية لاستئصال الظاهرة ، إضافة إلى تفعيل إستراتيجيتها العسكرية وتطوير سياستها الميادين الاقتصادية والاجتم

جيشها ، والتكون إستراتيجية شاملة ومتكاملة الأبعاد، فقد أصبحت الجزائر محل اهتمام من الجانب الدول 
أطر شريكا فعالا في مجال مكافحة الإرهاب، وللوقوف على مجالات و الكبرى خاصة الدول الأوربية بصفتها  

:الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال معالجة الإشكالية التالية-التعاون الجزائري
الأوروبي في مكافحة الإرهاب في ظل تنامي التهديدات الأمنية الجديدة في - ما هي أطر التعاون الجزائري -

المنطقة المتوسطية؟
ديدات أمنية تمس ضفتي البحر الأبيض ا لتالي  إن مكافحة أي  لمتوسط يبدأ بتأمين العمق الاستراتيجي لها، و

.كان من الضروري على الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي بناء إستراتيجية متكاملة وشاملة في مجال مكافحة الإرهاب
ت التي تبنى عليها أدوات وآليات للحفاظ على الأمن، ذلك أن  وتعتبر السياسات الأمنية للدفاع من أهم الرها
ا العسكرية في مواجهة كافة التهديدات ذات الطابع الأمني، إضافة إلى  لأساس بقدرا ا مرتبط  أمن الدولة وسكا
الاعتماد على القدرات الاقتصادية التي يعتمد عليها اقتصاد دول ضفتي المتوسط في مجال التعاون وتوفير وسائل 

.صاديالإنتاج وتبادل الاقتصادي من أجل تحقيق النمو الاقت
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مج الإنمائي للأمم المتحدة أول من نظر 1994وفي هذا السياق يعد تقرير التنمية البشرية لسنة  الصادر عن البر
لمفهوم الأمن الإنساني، وأدخله في الدراسات الأمنية من خلال معالجة لأنماط من التهديدات الجديدة 

ا وتجاوزاها في إطار الدولة لأدوات العسكرية ومنهاوالمستحدثة، والتي زادت حد : ويتعذر معالجتها في الغالب 
ريب المخدرات، الإرهاب  اعة، الأمراض، والأوبئة، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،  انتشار الفقر وا

لرق واستغلال الأطفال والنساء 1. الدولي، تجارة السلاح، التجارة 

ة للمعرفة العدد 1 م العلم . 2000- 32، ص 13خدیجة عرفة محمد الأمین، مفهوم الأمن الإنساني، مجلة مفاه



ISSN 2170-0796 2018سنة 09العدد 10مجلة البدر المجلد 

1144

دواعي ودوافع التعاون الجزائري الأوروبي في ميدان مكافحة الإرهاب: الأولالمحور
في قمة ستراسبوغ  ، وكان 2009أفريل 03كيل في - اعتمد المفهوم الاستراتيجي الجديد حول الأمن في أورو

م، 1999يئة الأمنية التي عرفت تحولا منذ بمثابة خطوة هامة نحو صياغة مفهوم استراتيجي جديد كمراجعة للب
التي جاءت مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر  م، وكذا التركيز على الحوار المتوسطي، 2001والقضا

ت جديدة ت الجديدة وإعادة تشكيل بما يضمن قدرات جديدة من أجل تحد 1. وتكييفه مع التحد

صعبا جراء دة إن منطقة المتوسط تواجه امتحا الأخطار الجديدة والمتطلبات العديدة للعمليات المعقدة، وز
التهديدات مثل انتشار الإرهاب، وطموحات المنظمات الإرهابية الدولية، استمرار الصراعات الإقليمية والوطنية 

ولات السكانية العرقية والدينية، اعتماد العالم على الفضاء الإلكتروني، التنافس على موارد النفط، إلى جانب التح
ريب وبيع الأسلحة لبشر والمخدرات و 2.التي قد تفاقم مشاكل المنطقة كالهجرة غير الشرعية، والاتجار 

لمواقف وفي هذا السياق لقد حدد معاهدات ماسترخت سقفا أدنى من  الاتفاقالأوروبي حول ما أصطلح عليه 
لمصالح الخاصة لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تصبح بدورها مصالح مشترطة المشتركة، والتي تتعلق 

.للاتحاد الأوروبي وللدول المكونة له
لقد أدت الرؤية الأمنية الأوروبية إلى شروع مفوضية بروكسل في وضع مجموعة من المشاريع الاقتصادية وتنظيم 

الوسطى والشرقية في إطار ثنائي ومتعدد الأ طراف ضمن منظمة الأمن والتعاون في حوارات سياسية مع دول أورو
الذي كانت تقوده فرنسا التي كانت ترى أن ترتيب الأمن الأوروبي يغفل الحدود الجنوبية للاتحاد لكون  أورو
من دول المغرب العربي بصفة  تصورا غير متوازن وغير كامل، خاصة وأن أمن فرنسا كان دائما مرتبطا ارتباطا وثيقا 

3.حر المتوسط بصفة عامةخاصة ومنطقة الب

لتالي هذا الاهتمام لا بد أن يجسد على أرض  لأمن المتوسطي، و وترتب عن هذا الطرح إلى ربط الأمن الأوروبي 
4.في لشبونة1992الواقع من خلال تبني السياسة المتوسطية الجديدة في القمة الأوروبية المنعقدة في جوان 

بناء وتطوير قدرات دفاعية وأمنية في ميدان الاستجابة السريعة للأزمات التي قد كما عمل الاتحاد الأوروبي في 
ال الحيوي والعمق .تطال المناطق التي تعد ا

1Patrick Burnot, menaces nom millitaires, penseestratehgique, Avril, 2009.
نة، الجزائر 2 اسة والقانون، دار الخلدو افحة الإرهاب بین الس اشي، م . 33، ص 2006وفاق الع
ة، العدد 3 ة الدراسات الدول ة، جمع ة، مجلة دراسات دول .1995، أفرل 57شارة خضر، الشراكة الأورومتوسط
ة، رسالة ماجستیر في العلوم 4 ات الشراكة الأورومتوسط اتب، خلف ة، جامعة الجزائر، أحمد  ة والعلاقات الدول اس الس

ة والإعلام،  اس ة العلوم الس . 49-45ص .، ص2001ل
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يث قامتبتشكيل حمصالحها الجوهرية و نفوذها بطريقة مباشرة ، على الاستراتيجي لدول الاتحاد الأوربي ، ما يؤثر 
( البحر الأبيض المتوسط العاملة تحت غطاءفي ع الأوروبية يللناتو، وقوة التدخل السر الفعل السريع التابعة رد قوة 
1). غرب أوروإتحاد

يورو ( جندي تسمىألف 15حواليتضمفرنسية وألمانية واسبانية وإيطالية وبرتغالية،والتيقوات من وهي مشكلة 
بتة التشكيل وهي ) فور EUROMAR) يورمارفور(ـالتشكيل، كما تم قوات برية غير دائمة وغير 

FOR بتة إيفرنسية،والمؤلفة من قوات 1995ماي في طالية واسبانية وهي قوة بحرية غير دائمة ولكنها 
أنشطتها وأهم،ات حلف شمال الأطلسي طبقا للظروفلتعاون مع قو أووهذه القوة قد تعمل منفردة . التشكيل
مين أعمال تصاعدمواجهة  ( موجات الظرف والإرهاب في بعض دول البحر المتوسط ،أو فرضن السلم أو 

الأوروبيين لإضافة إلى قيامها بمهمات )الإغاثة ، وإجلاء الرعا ت الإقليمية ونقل ماالسريع في الأز التدخل، 
.التوترالجيوش إلى أماكن 

أي دولة بحجة إدارة بسيادة الاكتراثدون مهامها بتنفيذ " ورمارفور يو "يوروفور " الـالأوروبيين القوتيناضطلاع إن 
، أو فرض السلم، إعادة السلم،أو التدخل بين بإجلاء يتعلقسواء فيما فيها الأزمة  ر،أمر متنازعةأطرافالرعا أ

. من عدم احترام استقلال وسيادة الدول خاصة دول المغرب العربيالكثير من المخاوف
اتحاد أوور(سم والمعروفةدول الاتحاد الأوروبي أكثر اهتماما بتطوير منظومتها الدفاعية المستقلة لقد أصبحت 

الغربية إلى .1997جوان خاصة بعد معاهدة امستردام في )MEV) (الغربية والتي حولت منظمة إتحاد أورو
بعد الموقف البريطاني ، وذلك به دال الذي اتسم تالاعبعد الأوروبي،خاصة للاتحاد الذراع الأمني والعسكري 
نشاطات هذه المنظمة مع حلف الشمال الأطلسي في يكون هناك نوع من التنسيق نالتأكيد الأوروبي المتواصل 

 .
لمساعي الأوروبية لجعل للأمنالمفهوم الجديد اقترن ومن هنا  سلام منطقة حوض البحر المتوسط طقة نمالأوروبي 

2. مني بين حكومات دول المنطقةالسياسي والأالحوارجولات في المستمر الانخراطخلال من ر دائم وذلكواستقرا

الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية الممثلقبل منوالتي تناولها التقرير المقدم للأمنلقد حددت الإستراتيجية الأوروبية 
والذي ASecureeuropéenabetterworld) أفضلعالم أمنة في أورو(، تحت عنوان" خفير سولا" 
التهديدات الأمنية المحتملة للإتحاد التقرير،حيث حدد هذا 2003لس الأوروبي في ديسمبر امناقشته في تم 

سل سنة "هو منظومة 1 دفاعي أسست أثر معاهدة برو . 1948تنسی
الكبیر، دراسة2 العري بین مشروعات الشروق الأوس ي والقل بین المفهوم الأورو را، أمن المتوس مقیدة جاسم محمد ز

واقع وآفاق،  . 9ص ) 2008جامعة قسنطینة، : الجزائر(للملتقى الدولي الجزائر والأمن في المتوس
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شامل ، الصراعات لالدمار اأسلحة انتشار الإرهاب ،التطرف الديني ، ظاهرة كل من في  الأوروبي والذي حددها 
لبيئة و الدول الفاشلةالغيرالمنظمة،الهجرة الإقليمية،الجريمة .شرعية،الأخطار المحيطة 

قاربة الإرهاب بممكافحة لأجلالدولي التصدي لهذه التهديدات من خلال التعاون أساليب التقرير كما حدد 
1.المتوسطالجنوب خاصة تقوية التعاون العسكري مع دول الجوار عبر عسكرية ، وبناء الأمن الجواري - مدنية

:ويمكن استعراض هذه التهديدات من خلال النقاط التالية
:الديني والتطرف الإرهاب الدولي /1

يمثل الإرهاب الدولي نمط من أنماط الإرهاب الجديد والذي ينتمي إلى الجيل الثالث في تطور الظاهرة 
لإرهاب التالإرهابية،وتع أكثر وقد كانت هذه المنظمة من . دوليبر منطقة البحر المتوسطمرتعا خصبا لما يعرف 

لتطرف 2طيلة فترة التسعيناتالمناطق تضررا من ظاهرة الإرهاب ، وقد ارتبطت ظاهرة الإرهاب في هذه المنطقة 
. الديني والعداء للدول الغربية

لجزائر الاهتمامإن  بالغ الأهمية في منطقة الإستراتيجيلا ينبع من كون هذه الأخيرة تتمنع بموقعها الأوروبي 
ا إحدى أهم الدول العربية و طالمتوس ساحة والإمكانيات و الموارد من حيث المالإفريقية وشمال إفريقيا،ولا كو

ا إحدى أهم الدول التي تزود تنبيعية المطال لطاقة أو الاقتصادوعة، ولا كو ا الأوروبي  أهم الأسواق ، إحدى أ
ا إحدى مناطق النف بحكم التاريخ الاستعماري ، بل لأن الجزائر تمثل أحد أهم مرتكزات الأمن التقليديةذو ولا كو

والتي تمثل العمق الإستراتيجي ) متوسطية ، مغاربية ، افريقية ( مستوى عدة دوائر جيواستراتجية على والاستقرار 
، وهذا ما أكد  توسط والدول لمجنودور دول على ركز والتعاون الأوروبي والذي للأمنهلسنكيمؤتمر عليه لأورو

الجزائر تكتسي،وعليه توسطفي منطقة حوض المالاستقراربصفة خاصة من أجل تحقيق السلم و الأمن و المغاربية
لغة  3: يللاعتبارات التاليةالأمن الأوروبترتيباتإطار في أهمية 

العربيرب غعلى المنطقة بصفة عامة، ودول المباشرةالجزائر له انعكاساته المفي إن غياب الاستقرار السياسي -1
لتالي  تجاه شواطئها الجنوبية في حالة حدوث يجتدفق الدول الأوروبية من خشيةخصوصا ، و ش من اللاجئين 

حيث ،بصفة عامة في الداخل الأوروبي والاستقرارعلى الأمن والاقتصاد يؤثر أي توتر أو نزاع داخلي ، ما قد 
.مليون مهاجر 2وحدها حوالي فرنسا ين من الجزائريين المقيمين في ر اجيبلغ عدد المه

، ص ص 1 ة، مرجع ساب ات الشراكة الأورومتوسط اتب، خلف . 49-45أحمد 
ي للأمن والدفاع وموقف الجزائر منها، مقال غیر منشور، 2 ، مقارة الاتحاد الأورو شو .2ص عبد الرفی
ة، مؤسسة الأهرام 3 ة والإستراتیج اس ز الدراسات الس ، مر ي والشرق الأوس . 2001عماد جاد محرر، الاتحاد الأورو
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تقدرمجالات عديدة أهمها قطاع الطاقة،والتي في الجزائر في دول الإتحاد الأوروبي استثمارات ضخمة تمتلك-2
، والتي غازوالول تر الحفاظ على حصصها الثابتة من البلإضافة إلى ذلك سعيها الدائم على . ارات ليبعشرات الم
على أقل 13.5تقدر ب  ا من الطاقة 60%على ،حيث تعتمد اسبانيا مثلا تقديرمليار دولار سنو من واردا

.%40من الجزائر و إيطاليا 
للأفراد القادمين من الجنوب خاصة الدول الإفريقية-3 .تعد الجزائر، أهم معبر للهجرة غير الشرعية إلى أورو

ستثناء قضية الأدنى لحد الاحتفاظعلى ر عملت الجزائلقد من التعاون في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبي 
لأساس هذاويرجع إطار ثنائي ،قيمجال مكافحة الإرهاب مع تفضيل التعاون في التعاون  : بـلعدة اعتبارك تتعلق 

1

في مبدأ عدم التدخل الأجنبي علىالتي تبنتها الدولة الجزائرية والتي تركز مرجعيتها الفكرية الإستراتيجيةالعقيدة -
على القوى الأجنبية حرصا مع لزمة لموالأحلاف العسكرية االاتفاقياتفي الانخراطالشؤون الداخلية ورفض 

ا تاس العام الثالث دول وكل تجمعات ازالانحيعدم ن تيار موهذا ما يفسره انخراطها ضالسياسية، قلالية قرارا
.للاستعمارالمناوئة

لمتكررة التي كان مصدرها الضفة لحملاالعقيدة العسكرية والأمنية الجزائرية في لمتكرر التهديد العسكرارتباط-
2.الشمالية للمتوسط

عية،وذلك على إثر لقد عبرت الجزائر بصورة واضحة عن مخاوفها  تشكيل القوات الأوروبية الر إعلان أورو
3.أدرج تحت بند التدخل العسكري لاعتبارات إنسانيةالتي للغموض الذي لف الهدف من إنشاء هذه القوات 

ا الوطنية،خاصة وأن هذه القوات جاء  تي هذا التخوف من احتمال انتهاك سياد دهور تمع تشكيلها متزامناو
4.الجزائرفي الانتخابيالجزائر عقب توقيف المسار في ية الأوضاع الأمن

في العام للأمم المتحدة تصورها حول الأمن والاستقرار للأمينالجزائرية من خلال تقريرها الحكومة لقد قدمت 
سلام الأن إن الجزائر تعتبر :(مفهوم الأمن الشامل،حيثجاء في النص التقرير مايلي على الأساس في المتوسط والمبني 

تقوية سبيلفي الثقةإجراءات بناء الاقتصادية والاجتماعية،وان للتنميةشرطين مسبقين يشكلان والأمن في المتوسط 

اعة والنشر 1 ة العصرة للط ت ، أورا والحلف الأطلسي، الم ة للأمن الجزائر عاد المتوسط عبد النور بن عنتر، الأ
. 216ص 2005والتوزع، 

ا، رسالة ماجستیر، 2 اسها على شمال إفرق ي وانع اسة الدفاع الأورو ، س ة : الجزائر(مراد لعمار ل جامعة الجزائر، 
ة والإعلام،  اس . 102- 103، ص ص )2011العلوم الس

، ص 3 . 126عبد النور بن عنتر، مرجع ساب
4
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إلى إيجاد حلول عادلة لكل الصراعات و احترام تستندأن المتوسط يجب منطقةفي والاستقرار السلام و الأمن 
ميثاق الأمم المتحدة من خلال التسوية السلمية للخلافات،وكذلك إجراءات فعلية وملموسة لنزع وأهدافمبادئ 

الدمار وأسلحة النوويةالاتفاقية المتعددة الأطراف حول خطر الأسلحة إلى كل دول المنطقة انضمامعبر ليح تسال
ا النووية لمراقبة الوكالة الدولية  ذا تصر الجزائر). الذرية ةللطاقالشامل، وكنا إخضاع كل منشآ دائما على و

ت المنطقة وضرورة التعاون بين مختلف الأطراففيالشاملة للأمن الطبيعة  الدولية لمواجهة التهديدات والتحد
ا الوطنية ديد سياد 1. المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو 

الغربية التي طرحت بعد و الأوربيةالأطرالجزائرية إزاء المبادرات و من خلال سع المواقفملاحظته غير أن ما يمكن 
فيلتحفظ و التريث تتسملمكافحة الإرهاب ، التعاون طار إإلى غاية هذه اللحظة في سبتمبر 11lأحداث 

و عسكري ، وتفضيلها للأطر العربية و الإفريقية، وهذا ما ينسجم مع أمنيلها طابع التيذلك خاصةالتعامل معها 
.و العمق الحضاريذالجزائري لدوائر الأمن و النفو الاستراتيجيالتصور 

ا الجزائر لوحدها دون مساعدة ومرافقة في امتحان صعب لمواجهة  وخلال فترة العشرية السوداء التي مرت 
2.ت الجزائر أن تكتسب تجربة رائدة في مكافحة الظاهرةالإرهاب والتصدي، وفي ذلك استطاع

ن ظاهرة الإرهاب لم تعد ظاهرة وطنية تعني كل دولة  وفي هذا السياق حاولت الجزائر تحسين الدول الأوروبية 
دوليا وأوروبيا، حيث رأت الجزائر، أن  لتالي مجابتها تقتضي تعاو على حدى، بل هي ظاهرة عابرة للحدود، و

شريعات الأوروبية المتعلقة بحرية التنقل وسهولة الحصول على اللجوء السياسي قد استغلت من طرف قادة الت
القاعدة الخلفية للدعم  .للإرهاب اللوجستيكيالمنظمات الإرهابية، وكانت أورو

النوعي لقد كان لهجمات الحادي عشر من سبتمبر أحدثت تحولا نوعيا في الموقف من الإرهاب سبب التحول 
هذا هو أن الإرهاب نفسه قد طرأ عليه تحول نوعي، ففي الماضي كان العمل الإرهابي فعلا عنيفا له رمزيته 

أقل، ووسائل الإرهاب قديما تشمل بصورة 3ودلالته ، وكانت الأهداف محل الفعل الإرهابي محددة والضحا
ات مهمة، أما الإرهاب اليوم فقد حولته أساسية الاختطاف والحجز وأخذ الرهائن والتهديد واغتيال شخصي

ت المتحدة الأمريكية من قوة هامشية وجانبية أثناء الحرب الباردة إلى قوة  مركزية وأصبح القطب الآخر بعد الولا
يار  النظام العالمي، هذا التحول النوعي للإرهاب من حيث " شرعية"ولكنه خارج -الاتحاد السوفياتي -ا

ي والأمن العري، شؤون ا1 ، ص )1997، أوت، 54بیروت، العدد (لشرق الأوسعبد النور بن عنتر، الدفاع الأورو
41 .

، ص 2 ، المرجع الساب للأمن الجزائر عد المتوس .29عبد النور بن عنتر، ال
ة الماجستیر"أمحند برقوق، 3 ة، قسم "محاضرات ألقیت على طل اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة،  س ضر  ، جامعة محمد خ

ة،  اس . 2006/2007العلوم الس
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ا الوسائل والأهداف violenceوكذا من حيث أساليب المواجهة يمكن أن نربطه بما أسمته ماري كالدور في كتا
in Global Era and Old WarsOrganized New لحروب الجديدة أو ما أسماه كوردسمان

Asymmetric .1اللامتماثلة/الحروب غير المتكافئة

إدارة العلاقات الدولية، فقد أفضت إلى جعل التهديدات ، بمثابة تطور جديد في 2001فكانت هجمات سبتمبر 
الاتجاهات وغالبا ما يصعب توقعها كما الأمنية متعددة ا عن تلك التي تختلف من حيث الشكل والمضمون أ

لنوويةلقطبي أثناء الصراعاسادت  ديدات غير محددة ال انحسرليفسحااصلة فالفتهديدالحر كما أن ،المعالملظهور 
الإرهاب، الهجرة السرية مواجهتها فتهديدات من قبيل الجريمة المنظمة، على العسكرية وحدها لم تعد قادرة قوةال

ا تتسم  دة الإنفاق العسكرية على التسلح وتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية ذلك أ غير متعلقة أساسا بز
عتماد الوسائل لشمولية والقوة وتعتمدها جماعات منظمة عابرة للقوميات و  لمقدور التحكم فيها  من ثم لم يعد 

ا أو  عتبارها تعرف بطبيعتها غير العسكرية فهي عابرة للحدود ولا تستثني أي دولة مهما كانت قو العسكرية 
سلامة الدول من مغبة الوقوع تحت فالأمن اليوم في عالم يموج بتغيرات سريعة لم يعد مرتبطا فقط بتأمين 2موقعها 

سيطرة القوات العسكرية لدولة أجنبية فقد زُعزع هذا المفهوم على نحو أبرز التساؤل حول مدى اطلاقيته وفعاليته 
لأمن فالعدو لم يعد محددا والتهديدات لم تعد عسكرية بطبيعتها وحتى الدول لم تعد  في إدراك التهديدات المحدقة 

ال فنحن اليوم  ديد" عصر علامات الاستفهام"إذن نعيش هي صاحبة الحل والربط في هذا ا أمن /حول ثنائية 
.اللاأمن في بعده العالمي: التنامي المقلق لـ"والذي يبرر هذا الحكم حسبه Ken Boothبتعبير كين بوث 

كانت تعتبر  ن أورو رته إلى الجزائر  وفي هذا الإطار لقد اعترف الرئيس الفرنسي السابق جاك شراك خلال ز
.ل القواعد الخلفية للإرهاب الذي كان يقتل في الجزائريينلفع

حة الإرهاب في ضفتي البحر المتوسطالمبادرات السياسية والاقتصادية والأمنية ومعادلة مكاف: المحور الثاني
ريخية لا أن  ت الواقع أثب حين في، اتلحق التيدات جالمستأمامالصمود يمكنها كل تجربة تكاملية فاقدة لقاعدة 

، مثلما هو خال اإطار خاص عدم بناء صامدة رغم فتبقى. ) مؤطرةوإن لم تكن حتى (التقليدية العلاقاتأن 
.الجزائر مع إسبانيا وإيطاليا وفرنساالثنائيةالعلاقات 

رة في العلاقات 1 ة التراجع في استخدام القوة العس أعادت الحرب على أفغانستان والعراق النقاش من جدید حول نسب
ة . الدول

، جو 2 ه من "زف نا http://www.project.syndicate.orgentribtor/ 422: تأمین عالم أكثر أمانا، متحصل عل
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وتوجت لاقات الجزائرية الإيطالية عتجسيد شراكة حقيقية، ترسخت الفيالمتوسطي الشامل الإطارفني حين يفشل 
.علان صداقة وحسن جوار مثلما هو الحال مع مملكة إسبانيا

نحو أكثر فأكثر تتجهالأوربية الاستثمارات أن إنه من المفارقة بل الآن، حتى يجاعليه برشلونة فلم تنعكس ية ملع
1. جداضعيفامعهاحجم مبادلات أوروبعيدة يبقى مناطق

ا قلب المحين مزدوجا، ففي انتمائهاسط يجعل و تتموقع الجزائر مغاربيا وني غرب الم ، يسمح لها يررب العربي الكبغأ
وجه على جزائرية المنشأ، مبادرة محلية "خلال بالتوازي تكتلا يشمل منطقة غرب المتوسط، من تبنيأن هذا الموقع 
".الخصوص

للتكامل اوالجنوب بل إطار التقاء بين الشمال منطقة فاصلة أو منطقة غرب المتوسط اعتباربحيث لا يجب 
.دين الدولي والعالمي لما يمنحه من مجال للتعبير للمجتمع المدنيعالإقليمي يتوسط البفالبناء الإقليمي، 

دأن يمكن للجزائر  - اربي من جهة، والمغاربيغالم-اربيغالعملية الديمقراطية لإطلاق التكامل المفي تلعب دورا ر
.كإطارين إقليميين. أخرىالغرب متوسطي من جهة 

إن إنشاء تكتل حجهوي غرب متوسطي سيمكن الدول الأعضاء فيه من الانطلاق في مباشرة التعاون الفعلي 
مغروسة الجذور، بين دول عوامل ارتباطها أكثر من التي تفرقها، وما نجاح والواقعي، كونه يرتكز على علاقات 

موعات والتكت5+ 5مبادرة  لات الأخرى لأحسن دليل على ضرورة تبني الدولة الجزائرية لهذا مقارنة مع ا
. الخيار، ولما لا المبادرة به

لبحر دول عنمجموعة هي عبارة لتي برشلونة، واإطار مسار في1995سنة 5+5مجموعة شاء إنتم فقد الموسط، غر
تم بمالإتحاد الأوروبي غطاء تعمل تحت  وقمع الهجرة ظيم الهجرة نفي المنطقة وتالأمنادية، تصلشراكة الاقاسائل و
المغرب تحاد ايطاليا والبرتغال ومالطا، ودول إإسبانيا وفرنسا و هي دول أوروبية الغيرالشرعية

موعة أيضا إلى تطوير العلاقات والاجتماعية و تسعى . س والمغرب وموريتانياوتونالكبيرالخمسوهيالجزائروليبيا هذه ا
.لمي والتكنولوجي بين أعضائهاوالثقافية والتبادل الع

موعات :لدفاع في مجالا المتوسط، حيث عقدوا على هذا غرب فاع دتلك التي تضم وزراءطا نشاولعل أهم ا
موعة، ويجتمع أيضا على مستوى المستوى ستة لتناوب بين الدول الأعضاء في ا ستها  اجتماعات، تكون ر

1. المتوسطآخر كبار مراقبي الجيش من بلدان غرب 

ارس المتوس: الجزائر، المغرب العري1  ، معهد العالم / الرهان المتوسطي، تألیف جماعي، تحرر نور الدین عبد
عة الأولى  . 121ص 2006العري، الط
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الذي أوكلت له " دفاع5+5"إضافة إلى الاجتماع الدوري لقادة ومدراء الدرك أو القوات المعادلة لبلدان مبادرة 
مهمة البحث في تعزيز الأمن والاستقرار بحوض غرب المتوسط، إلى تجنيد الكفاءات المتوفرة في مجالات 

.ميالتكنولوجيا، الإعلام والاتصال في خدمة الأمن العمو 
، ويتمثل نشاطها في ) 5+5(سس أيضا في مجال الدفاع دائما منتدى لرؤساء أركان القوات البحرية لمبادرة دول 

ا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتلوث البحري  التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال التعاون المشترك لبحر
كافحة الأنشطة غير المشروعة مثل الصيد في المياه الإقليمية والإنقاذ والمحافظة على الثروات البحرية المشتركة وم

للدول الأخرى، إلى جانب التنسيق للتعاون بين هذه الدول بما يكفل جعل حوض المتوسط بحيرة أمن وسلام 
2. واستقرار خال من أسلحة الدمار الشامل وبحر للتعاون والترابط بين شعوبه

هميحظي لقد  لغة وأولوية قصوى موضوع مكافحة الإرهاب  ،و الذي مجال الشراكة الأمنية و السياسيةفي ة 
ئق الصادرة  عتباره أحد أخطر مصادر عن عبرت عنه الو الجديدة للحوض المتوسط بعد التهديدندوة برشلونة،

يار الاتحاد 3. السوفياتياية الحرب الباردة و ا

خاصة بعد الأحداث الدامية الإسلاميةلتطرف الديني والأصولية توسط العنف والإرهاب في منطقة المارتبطلقد 
على تعمل إرهابية،حيث ظهرت جماعات ) المغرب، تونس الجزائر ، مصر ، ( التي عرفتها دول جنوب المتوسط 

ستخدام القوة والسلاح ، سرعان ما تحولت تغيير الجماعات ضد المصالحذهأعمالهالأنظمة السياسية في بلادها و
الموقف الأوروبي خاصة دول القوس كان تدعم أنظمة علمانية ظالمة ومستبدة  لقد  الأخيرةهذه أنالغربية بحجة 

ظاهرة الأصولية الإسلامية، خاصة تناميمن تخوفهح حيث عبر عن واض) إسبانية،فرنساإيطاليا ، ( اللاتيني
لنسبة لهذه الدول مصدرا.التي مرتالأزمةالجزائر و عرفتهاالتي الأحداث و للإرهابا، حيث أصبحت 

. طرفتال
وجهات النظر حول مفهوم وتعريف ظاهرة الإرهاب،غير في تباينندوة برشلونة عن في الدول المشاركة عبرت لقد 
وثيقا يتطلب تعاووهذا ما . القضاء على ظاهرة الإرهابضرورةعلى الاتفاقسبيل في هذا لم يكن عائقا أن 

في مجال الأمن، قرر وزراء دفاع الدول الأعضاء في 1 ة للمتوس ة والجنو في محاولة لتفعیل التعاون بین الضفة الشمال
ة طرابلس یوم 5+5مجموعة  العاصمة اللیب ز للتدرب في مجال إزالة الألغام 2009ما17في اجتماعهم  م إنشاء مر

ز للدراسات الإسترا ذلك مر ا و ة للدفاع في فرنساتحتضنه لیب ل الإضافة إلى إنشاء  ة بتونس  . تیج
سون 2 وجون د" أثر العولمة في الأمن القومي والعالمي"غراهام أل م في عالم یتجه نحو العولمة جوزف نا . في الح

ات، : جوناهیو تر ة العب ت . 132، ص 2002محمد شرف الطراح الراض، م
اسات دول الاتح3 ، علي الحاج، س فر ة، ف ز دراسات الوحدة العر اردة، مر عد الحرب ال ة  ي في المنطقة العر اد الأورو

.204- 203ص ص 2005
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لصياغة ما أفضى إلى ضرورة الإعداد ) الاتحاد الأوروبي، دول جنوب المتوسط(ومنظما ودائما بين كل الأطراف 
.الإرهاب متوسطي لمكافحة الأورو السلوك مدونة لقواعد 

ريب المخدرات وتجارة السلاح خاصة الغيرلقد تم الربط بين ظاهرة الإرهاب ،الإجرام المنظم ،الهجرة  في شرعية ،
ذه الملفات إلىالشراكة المتوسطية في الشروع فيالمنطقة الساحلية ،وهذا ما دفع المشتركون  على تكليف خبراء 

مصالح الأمن بين مستوى الدول الأعضاء بصفة دورية قصد تحديد السبل والأطر الميدانية الكفيلة بدعم التعاون ما 
1.المعلومات والمطلوبينميدان تبادل في رطة والاستخبارات،والقضاء خاصة والش

ضرورة توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد على إعلان برشلونة في من النص النهائي ) 11(كما نص البند 
.الإرهابية ومكافحته الأعمال

ة من ظا هرة الإرهاب على ضرورة مكافحة لقد عبرت الجزائر خلال الندوة وهي أكثر الدول المتوسطية معا
الإرهاب على الصعيد الجهوي بصفة خاصة من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة أمن وسلام وازدهار، وهذا من 
خلال إيجاد إطار للتعاون الدولي الإقليمي المكثف ضد الإرهاب ، مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب 

لجريمة وتسجيلها ضمن إطار في تقرير المصير، كما دعت الجزائر  إلى ضرورة الاتفاق على وصف ظاهرة الإرهاب 
لإضافة إلى الإطار الأمني وذلك بتخصيص فقرة خاصة في مجال الشراكة السياسية والأمنية  تعاوني قضائي، 

: تتضمن ما يلي
ريب المخدرات والجريمة المنظمة- . تمييز ظاهرة الإرهاب عن 
.وهدفه وبواعثه كان شكله الإرهاب مهما  إدانة-
وتدعمهساعد الإرهاب الدولي تالبلدان والمنظمات التي إدانة-
.للنشاطات الإرهابيةطاء غكلا يستعمل  حتى تحديد إجراءات حالات حق اللجوء السياسي -
ريب الأسلحة- . مكافحة 
2.الشراكة المتوسطيةإطار في اتفاقية حول محاربة الإرهاب إعداد مشروع تسجيل -

ا المتوسطية القيام تتولى الدول مجال مكافحة الإرهاب يكون عبر خطواتملموسة في التعاونتقدير الجزائر فإن وفي 
:وهي 

.الإرهابية الشبكات تفككي-1

ة ، رسالة 1 ة لدول الاتحاد المغري العري في إطار مشروع الشراكة الأورومتوسط ات التكامل م صمارة، التحد محمد سل
ستیر،  ة الع: الجزائر(ماج ل ة والإعلام، جامعة الجزائر،  . 163- 160، ص ص )2001لوم الأساس

ة الحقوق 2 ل ، رسالة ماجستیر،  جامعة الجزائر،  حر المتوس ة، ندوة برشلونة، هاجس الأمن والاستقرار في ال قاسم ناد
70ص . 2002
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به فيها تومراقبة حركة الأموال المشوتجفيفهاعات الإرهابية ومراقبة مصادر تمويلها مالأموال للجمنع جمع -2
.والخيريةالبنوك،ومتابعة أنشطة الجمعيات الدينيةعبر 
ئق والمنشورات المكتوبة والسمعية والبصرية التحريضية إصدارمنع-3 لأعمال على ونشر وتوزيعالو القيام 

.الجماعات الإرهابيةالانتماءإلىالإرهابية أو 
لأعمال الإرهابية توالللإرهاباستعمال وسائل الإعلام لأغراض الدعاية تفادي-4 .شهير 
استعمالأراضيها للتخطيط منالإرهابية الجماعاتحوض البحر المتوسط من أجل منع في عمل الدول ضرورة-5

.رهابية عملياتبني أو القيام أو إدارةأو 
. لى الحمايةمن أجل الحصول عر الإرهابيةصالعناتستعمله غطاءاالسياسي اللجوء حق لا يكون أنعلى العمل-6

: ) 91-82المواد ( خلال منفي مجال العدالة و الشؤون الداخلية إضافة إلى مجالات أخرى في إطار الشراكة
، الوقاية و والقضائيدان القانوني يالمفي الشراكة ، شخاص لأالتنقل الحر ل، دولة القانون و تتعلق بتقوية المعاهدة 

مكافحة الإرهاب، تبييض الأموال، التمييز العنصري وكره الأجانب، المخدرات ، المدبر الإجرام مكافحة 
1. والاحتيال

ا في  مصر تونس والمغرب و كل من معالاتفاقيات التي اعتمدت عنباقي الأورو جزائريةاتفاقية الشراكة تختلف  كو
و الإرهابف مكافحة ملو الأشخاصل قوحرية تنالداخليةف العدالة و الشؤون لم:همافين جديدين تضمنتمل
:التالية المبادئ وذلك من . المنظمةالجريمة 

ال في التعاون - .المطلوبين للعدالةبادل تو القانوني القضائي و ا
.القانوناجل ترسيخ دولة منالمؤسسات الجزائرية دعم -
. موالوتجارة المخدرات و تبييض الأالجريمة المنظمة محاربة-
الاالتكوين في هذ، الخبرات ، التدريب و المعلوماتبادل ت، مني لأالتعاو،الإرهابمكافحة - .ا
.لأشخاصتنقلاو ضمان حرية المهاجرينو الهجرة معالجة قضا-

: اعتباراتمنهالعدة نتيجةالمسائلذه الجزائر لقد انفردت 
ا العشرية التي - ا الجزائر مرت  ا خسائر من وما كلفها الإرهابضد في حر بشرية ومادية ضخمة وانعكاسا

.الاجتماعي الأمني و ،الاقتصادي الاستقرار السياسي ،على 

ي في الجز 1 ة الاتحاد الأورو ة في الموقع الإلكتروني للمفوض ائرأنظر الشراكة الجزائرة الأورو
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index.fr.htm
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، أغلبهم في فرنسا وما يصاحب هذا الوجود من ن ممليون مهاجر 3وجود مالا يقل عن- ورو أصل جزائري 
لغة الأهمية 1.انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 

تغاضت عنه الأوروبيالاتحاد إعلان برشلونة، إلا أن دولفي أدرجتو الوقاية منه الإرهابة مكافحة قضيأنرغم 
الرغم من  التي كانت عن طريق التسهيلات الإرهابيةمسؤوليةشبه كاملة في دعم الشبكات أن لهادرك تكانت أ

التي كان لإعلاميةإلىالامتيازالإضافةالسياسي وحرية التحرك،و جمع الدعم و التبرعات المالية كاللجوء تقدمها 
. الأوروبيةضياالأر على وقيادات هذه الشبكات أعضاءايتمتع 

طابع ذاتهذه الظاهرة مؤتمر برشلونة بحجة أنر ااطداخل مع الدول المتضررة الإرهابملف تناقش أورووظلت 
صياغة موقف موحد اتجاه أجلموحدةمن أمنيةيملك سياسة الأوروبي لا الاتحاد وان محليا ،ويجب معالجتها محلي
.لظاهرةاهذه 
في و الاستقرار الأمند التيالجديدة باعتبارهأحد المخاطر الإرهابضرورة مناقشة ملف على صرت أالجزائر أنغير 

عتبار المتوسط تطال العواصم أصبحتالتي التفجيراتظاهره عابرة للحدود ، وبعد الإرهابظاهره أن،
ا على 11أحداثا ذوك) مدريد، لندن،ريس (الأوروبية الدولي بدأ الموقف الأمنسبتمبر وانعكاسا
.الإرهابملف ظاهرة مناقشة اتجاه ضرورة يتغيرالأوروبي

اتفاقية الشراكة مفاوضاتمن طاولة الإرهابملف بعاد الجزائريطالب الاتحاد الأوروبيوبعدما كان 
2. 2001سبتمبر11أحداثخاصة بعد الثنائيةالاتفاقية طار إإلي معالجة الموضوع في دعاها الاورومتوسطية، 

خر دول الجنوب يجعل من الإرهاب  لتطور التكنولوجي خاصة في مجال الاتصال والشبكات و إن استئثار أورو
لتالي لا يجب مراقبة . الأنترنت أداة فعالة لتجنيد وتعبئة الهجمات الإرهابية التي تستثيرها القاعدةالإلكتروني عبر و

المواقع الإلكترونية التي تستخدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحسب، بل أيضا قطع دابرها من خلال 
.تمكين الجزائر من هذه التكنولوجيا

ا في مجال تبادل المعلومات إن منظمات الأمن الوطنية والإقليمية لا زالت في حاجة إلى تحسين تطوير قدرا
والبحث والتحري، ما يتطلب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية، 

موعات الإرهابية .خاصة فيما تعلق بشبكات دعم ا

توراه، جامعة الجزائر، 1 ي تجاه دول المغرب العري، رسالة د ة الاتحاد الأورو ، ص 2007محمد الأمین لعجال، إستراتیج
176-179 .

، ص ص 2 ة قاسم، مرجع ساب .121- 120ناد
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، أغلبهم في فرنسا وما يصاحب هذا الوجود من ن ممليون مهاجر 3وجود مالا يقل عن- ورو أصل جزائري 
لغة الأهمية 1.انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 

تغاضت عنه الأوروبيالاتحاد إعلان برشلونة، إلا أن دولفي أدرجتو الوقاية منه الإرهابة مكافحة قضيأنرغم 
الرغم من  التي كانت عن طريق التسهيلات الإرهابيةمسؤوليةشبه كاملة في دعم الشبكات أن لهادرك تكانت أ

التي كان لإعلاميةإلىالامتيازالإضافةالسياسي وحرية التحرك،و جمع الدعم و التبرعات المالية كاللجوء تقدمها 
. الأوروبيةضياالأر على وقيادات هذه الشبكات أعضاءايتمتع 

طابع ذاتهذه الظاهرة مؤتمر برشلونة بحجة أنر ااطداخل مع الدول المتضررة الإرهابملف تناقش أورووظلت 
صياغة موقف موحد اتجاه أجلموحدةمن أمنيةيملك سياسة الأوروبي لا الاتحاد وان محليا ،ويجب معالجتها محلي
.لظاهرةاهذه 
في و الاستقرار الأمند التيالجديدة باعتبارهأحد المخاطر الإرهابضرورة مناقشة ملف على صرت أالجزائر أنغير 

عتبار المتوسط تطال العواصم أصبحتالتي التفجيراتظاهره عابرة للحدود ، وبعد الإرهابظاهره أن،
ا على 11أحداثا ذوك) مدريد، لندن،ريس (الأوروبية الدولي بدأ الموقف الأمنسبتمبر وانعكاسا
.الإرهابملف ظاهرة مناقشة اتجاه ضرورة يتغيرالأوروبي

اتفاقية الشراكة مفاوضاتمن طاولة الإرهابملف بعاد الجزائريطالب الاتحاد الأوروبيوبعدما كان 
2. 2001سبتمبر11أحداثخاصة بعد الثنائيةالاتفاقية طار إإلي معالجة الموضوع في دعاها الاورومتوسطية، 

خر دول الجنوب يجعل من الإرهاب  لتطور التكنولوجي خاصة في مجال الاتصال والشبكات و إن استئثار أورو
لتالي لا يجب مراقبة . الأنترنت أداة فعالة لتجنيد وتعبئة الهجمات الإرهابية التي تستثيرها القاعدةالإلكتروني عبر و

المواقع الإلكترونية التي تستخدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحسب، بل أيضا قطع دابرها من خلال 
.تمكين الجزائر من هذه التكنولوجيا

ا في مجال تبادل المعلومات إن منظمات الأمن الوطنية والإقليمية لا زالت في حاجة إلى تحسين تطوير قدرا
والبحث والتحري، ما يتطلب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية، 

موعات الإرهابية .خاصة فيما تعلق بشبكات دعم ا

توراه، جامعة الجزائر، 1 ي تجاه دول المغرب العري، رسالة د ة الاتحاد الأورو ، ص 2007محمد الأمین لعجال، إستراتیج
176-179 .

، ص ص 2 ة قاسم، مرجع ساب .121- 120ناد
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، أغلبهم في فرنسا وما يصاحب هذا الوجود من ن ممليون مهاجر 3وجود مالا يقل عن- ورو أصل جزائري 
لغة الأهمية 1.انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 

تغاضت عنه الأوروبيالاتحاد إعلان برشلونة، إلا أن دولفي أدرجتو الوقاية منه الإرهابة مكافحة قضيأنرغم 
الرغم من  التي كانت عن طريق التسهيلات الإرهابيةمسؤوليةشبه كاملة في دعم الشبكات أن لهادرك تكانت أ

التي كان لإعلاميةإلىالامتيازالإضافةالسياسي وحرية التحرك،و جمع الدعم و التبرعات المالية كاللجوء تقدمها 
. الأوروبيةضياالأر على وقيادات هذه الشبكات أعضاءايتمتع 

طابع ذاتهذه الظاهرة مؤتمر برشلونة بحجة أنر ااطداخل مع الدول المتضررة الإرهابملف تناقش أورووظلت 
صياغة موقف موحد اتجاه أجلموحدةمن أمنيةيملك سياسة الأوروبي لا الاتحاد وان محليا ،ويجب معالجتها محلي
.لظاهرةاهذه 
في و الاستقرار الأمند التيالجديدة باعتبارهأحد المخاطر الإرهابضرورة مناقشة ملف على صرت أالجزائر أنغير 

عتبار المتوسط تطال العواصم أصبحتالتي التفجيراتظاهره عابرة للحدود ، وبعد الإرهابظاهره أن،
ا على 11أحداثا ذوك) مدريد، لندن،ريس (الأوروبية الدولي بدأ الموقف الأمنسبتمبر وانعكاسا
.الإرهابملف ظاهرة مناقشة اتجاه ضرورة يتغيرالأوروبي

اتفاقية الشراكة مفاوضاتمن طاولة الإرهابملف بعاد الجزائريطالب الاتحاد الأوروبيوبعدما كان 
2. 2001سبتمبر11أحداثخاصة بعد الثنائيةالاتفاقية طار إإلي معالجة الموضوع في دعاها الاورومتوسطية، 

خر دول الجنوب يجعل من الإرهاب  لتطور التكنولوجي خاصة في مجال الاتصال والشبكات و إن استئثار أورو
لتالي لا يجب مراقبة . الأنترنت أداة فعالة لتجنيد وتعبئة الهجمات الإرهابية التي تستثيرها القاعدةالإلكتروني عبر و

المواقع الإلكترونية التي تستخدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحسب، بل أيضا قطع دابرها من خلال 
.تمكين الجزائر من هذه التكنولوجيا

ا في مجال تبادل المعلومات إن منظمات الأمن الوطنية والإقليمية لا زالت في حاجة إلى تحسين تطوير قدرا
والبحث والتحري، ما يتطلب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية، 

موعات الإرهابية .خاصة فيما تعلق بشبكات دعم ا

توراه، جامعة الجزائر، 1 ي تجاه دول المغرب العري، رسالة د ة الاتحاد الأورو ، ص 2007محمد الأمین لعجال، إستراتیج
176-179 .

، ص ص 2 ة قاسم، مرجع ساب .121- 120ناد
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لتدخل السريع لها صلاحيات التعامل مع مختلف الحوادث ذات الصلة غياب قوات أمنية إقليمية مشتركة ل
1. لأعمال الإرهابية

:الخاتمة
ديد متنامي وفي تصاعد مستمر، خاصة في ظل تزايد العمليات الإرهابية،  أثبت الواقع العملي أن الإرهاب هو 
ر وتداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين ومن خسائر فادحة في الأرواح  وما ينجم عنها من آ

برام شاملة من خلال التأكيد علىوالممتلكات، يجب إدانته والتصدي له بصورة  فكرة التعاون الدولي، وذلك 
العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى مكافحة الأعمال الإرهابية بكافة صورها وأشكالها، وتلتزم الدول 
الموقعة عليها بتسيلم مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للمحاكمة، فالإرهاب ليس له دين ولا جنس أو حدود 

رائم الإرهابية ظهرت الحاجة الملحة إلى تكاثف الجهود وصور التعاون على الصعيد الجزائري جغرافية، فإزاء تزايد الج
الأوروبي خاصة في ظل وجود إرادة قوية لتعميق الشراكة في إطار سياسة الجوار، وخلق مناخا مناسبا للتعاون -

.ة الجديدةيكون الهدف منه تعزيز وحماية الأمن المتوسطي من المخاطر والتهديدات الأمني

ارنجي للدراسات 1 ز  أم تهدید عالمي، مر جزائر تحد لاد المغرب الإسلامي الجزائر ار فیلیو، القاعد في  جان ب
http://www.carnegie-mex.org/2009: على الرا: الشرق الأوس
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دف  وقد عرف هذا التعاون تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار عبر تعزيز الحوار السياسي والأمني والتي 
.واستقرار في حوض البحر المتوسط، خاصة أن السلام والاستقرار في المنطقة مكسب مشتركلخلق منطقة سلام 

تنمية دولة القانون والديمقراطية في ظل حرية كل طرف في يتعهدون على تشجيعه وتوطيده بكل الوسائل المتاحة،
ت الأساسية، إضافة إلى الممارسة  اختيار جهازه السياسي الاقتصادي والعدلي ثم احترام حقوق الإنسان والحر

دم ومكافحة التعصب والتمييز وتم التركيز على مبدأ عتشجيع التسامحالفعلية والمشروعة لهذه الحقوق بدون تمييز، 
التدخل المباشر أو غير المباشر في شؤون شريك آخر، كذلك احترام حدود ووحدة كل شريكمن الشركاء والتأكيد 
على ضرورة التخلي عن التهديد واستخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لشريك آخر، 

.وخاصة المخدراتوالمساهمة في التعاون من أجل الوقاية من الإرهاب والجرائم المنظمة 
يسعى أيضا الإعلان إلى العمل على عدم انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية وعدم التسلح بقدرات 
ا تنمية علاقات حسن الجوار، وأخيرا  عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع، تنمية الظروف التي من شأ

وضع عقد السلام والاستقرار مع ترسيخ مبادئ الديمقراطية " سطدراسة وسائل ضمان استقرار منطقة البحر المتو 
. واحترام حقوق الإنسان

دد ضفتي المتوسط  تت  ت الإقليمية التي تتمثل في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنية التي  وأخيرا هناك التحد
، و  .تصاعد التطرف في دول أورومع استمرار تدفق  المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أورو

ومن خلال هذه الدراسة نجد أن البعد المتوسطي في العلاقات الجزائري الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب يحتاج 
فقط،  لأن أمن الجزائر من أمن دول الجوار والعكس  إلى إعادة النظر في المسائل المشتركة وتعديل قضية أمن أورو

عاد على المعطى المنفعي والمصلحي على حساب أي شيء آخر، وهذا يظهر للعيان من صحيح لهذا يجب الابت
متكافئ بين أطراف لصالح الدول الأوروبية ولهذا لا بد من تعاون متبادل يخدم قضاخلال ميزان القوى الغير 

عديد من صور الشراكة شعوب المنطقة في ظل الحد من انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني، وإعادة النظر في ال
المطروحة في إطار الأمن الإقليمي المشترك بعيدا عن المصالح الذاتية وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة 

.والتصدي لظاهرة الإرهاب بطريقة أكثر فعالية وتعاون أمني متبادل


